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السمك  الماضي قرية صغيرة لصيد  الجنوبي لدولة قطر والتي كانت في  الشرقي  الساحل  الواقعة على  الوكرة  في مدينة 
واللؤلؤ، يقع سوق الوكرة القديم الذي يمثلّ اليوم نقطة جذب كبرى

سوق الوكرة القديم
بيوت قطرية تقليدية مع لمسة معمارية معاصرة

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

بــات ســوق الــوكــرة القديم مقصداً 
ــا يـــســـتـــقـــطـــب المـــواطـــنـــن  ــيـ ــيـــاحـ سـ
الــقــطــريــن والمــقــيــمــن والـــزائـــريـــن 
عـــلـــى حـــــدّ ســـــــواء، فــــي غـــضـــون نـــحـــو ســـتّ 
ســـنـــوات مـــن تــأســيــســه. ويـــحـــاكـــي الــســوق 
الــدوحــة  القطرية  العاصمة  جــنــوب  الــواقــع 
ــــال هــيــكــلــه  ــتـــراً، مــــن خــ ــلـــومـ ــيـ بـــنـــحـــو 15 كـ
المـــعـــمـــاري واحـــتـــضـــانـــه مـــطـــاعـــم ومــقــاهــي 
تــتــنــوّع مــطــابــخــهــا مــا بــن عــربــيــة وغــربــيــة 
وآســيــويــة، ســوق واقــف التراثي الــواقــع في 

قلب الدوحة.
بــإطــالــة جميلة على  الــســوق  هــذا  ويتميّز 
شاطئ الخليج، وهو يُعَدّ مثالًا على النهج 
التقليدية  الــعــمــارة  المــتــكــامــل مــع  المــعــاصــر 
ــد  الــتــي تــتــجــسّــد فـــي الــبــيــت الــقــطــري المــشــيَّ
ــي جــدرانــه 

ّ
بــالــحــجــارة والـــطـــن فــيــمــا تــغــط

ــارف مــن  ــ ــزخـ ــ طـــبـــقـــة مــــن الــــجــــص تـــتـــزيّـــن بـ
في  التقليدية  الــبــيــوت  وتــنــتــشــر  الــحــصــى. 
ف 

ّ
 الواحد منها يتأل

ّ
جنبات السوق، علما أن

من غرف عدّة، بعضها يحتوي على ليوان 
 على حوش البيت الذي 

ّ
وغرف علوية تطل

وتتوسطه  الأشــجــار  جنباته  على  تنتشر 
الــســوق ببيوته  مــيــاه. ويــبــدو تصميم  بئر 
قــــريــــة صـــيـــد قـــديـــمـــة مــــع بــــيــــوت بـــفـــنـــاءات 
ــدران ومــجــمــوعــة مــتــنــوعــة  ــجــ مــنــخــفــضــة الــ
مــــن المـــتـــاجـــر والمــــطــــاعــــم وأزقــــــــة ضـــيـــقـــة أو 
»دواعــيــس« تفضي إلى الشاطئ وبعضها 
 تــلــك الــبــيــوت 

ّ
ــر أن  عــلــى الـــبـــحـــر. يُـــذكـ

ّ
يـــطـــل

 تـــجـــاريـــة ومـــطـــاعـــم، ومـــن 
ّ

ــوّلـــت مــــحــــال تـــحـ
 ،

ّ
الممكن أن يضمّ البيت الواحد أكثر من محل

 غرفة بضائع متنوعة من 
ّ

عرَض في كل
ُ
إذ ت

عــطــورات وبــخــور وبــهــارات ومـــواد غذائية 
وإكــســســوارات وعــبــايــات. كــذلــك ثــمّــة سوق 
للذهب والفضة، وآخر للعصافير والطيور 

وأسماك الزينة.
يـــقـــول جــبــر بـــن مــحــمــد الـــســـويـــدي، عضو 
المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 20 التي 
الجنوبية  المناطق  الوكرة وعــدداً من  تضم 
»المساحة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ قطر،  فــي 

الــقــديــم كانت  الــوكــرة  الــتــي يشغلها ســـوق 
من  أكــثــر  قبل  المدينة  أهــل  يسكنها  منطقة 
 »السوق صار معلما 

ّ
نصف قرن«، مؤكداً أن

مدينة  أكبر  ثاني  الوكرة  مدينة  معالم  من 
 السوق 

ّ
قــطــريــة«. ويشير الــســويــدي إلــى أن

صــــار كـــذلـــك »مـــوقـــعـــا لــفــعــالــيــات وأنــشــطــة 
مختلفة  وجــهــات  وزارات  مها 

ّ
تنظ عــديــدة 

الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات،  فـــي  الـــســـوق  وإدارة 
يــصــادف وقوعها في  الــتــي  تلك  خصوصا 

فصل الشتاء«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــحــســن جـــاســـم، صــاحــب 
الجديد«  »العربي  لـ لايــف«،  »الوكرة  حساب 
 »المـــكـــتـــب الــهــنــدســي الـــخـــاص نــجــح في 

ّ
إن

إحياء الوكرة القديمة من خال هذا السوق 
أهل  تــراث  بالحيوية ويعكس  الــذي ينبض 
 مــن يريد 

ّ
الــوكــرة وأصــالــتــهــم، ويــقــصــده كـــل

الـــتـــعـــرّف عـــلـــى مـــديـــنـــة الــــوكــــرة وتــاريــخــهــا 
ــيـــف جــــاســــم أنـــــــه »فــــي  وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا«. يـــضـ
ــتــح شــاطــئ ســوق 

ُ
مــنــتــصــف عـــام 2017، افــت

ـــه »لــيــس فــقــط لسكان 
ّ
الـــوكـــرة«، لافــتــا إلـــى أن

 من يرغب 
ّ

الوكرة والمنطقة الجنوبية، بل لكل
من الدوحة وغيرها في قضاء أوقات ممتعة 

هوامش

يمثلّ السوق نقطة جذب )العربي الجديد(

والاســتــمــتــاع بــشــاطــئ رمــلــي فـــي الــســبــاحــة 
إلــى »ممشى ممتد  واللهو«. ويشير جاسم 
عــلــى طـــول الــســوق، عــلــى جــانــبَــيــه مجموعة 
مـــن المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم، وكـــذلـــك مــجــمــوعــة 
مـــن الـــــبـــــازارات والمــــحــــات الـــتـــي تـــحـــوي ما 
أو عطور  المكان من تحف  يحتاجه مرتادو 
 
ّ
أو حــاجــيــات مــنــزلــيــة«. ويــوضــح جــاســم أن

ــرة الــقــديــم يــحــتــضــن فــعــالــيــات  »ســــوق الـــوكـ
وأنــــشــــطــــة ثـــقـــافـــيـــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة مــخــتــلــفــة. 
وبــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــوطـــنـــي الـــقـــطـــري )18 
ديسمبر/ كانون الأول( شهد شاطئ السوق 
الرملي فعاليات ومسابقات ثقافية عديدة، 
شــارك  التي  الشعبية  الألــعــاب  فعالية  منها 

وتنافس فيها الأطفال«.
كذلك نجد فعالية »العكاس« التي تتضمّن 
ــاة مــن  ــتـــوحـ ــة مـــسـ ــاريــ ــذكــ ــور تــ ــ الــــتــــقــــاط صــ
التراث القطري القديم. من جهته، يستقبل 
الزائرين وهو معروف  النوخذة«  »مجلس 
في التراث البحري القطري والخليجي. أمّا 
مجموعة  على  فيحتوي  الفريج«  »متحف 
مـــــن الــــنــــمــــاذج الــــتــــي تـــعـــبّـــر عـــــن الألــــعــــاب 
الــشــعــبــيــة الـــقـــديـــمـــة، والـــســـفـــن الــتــقــلــيــديــة، 
ــداف«  ــ ــنـ ــ ــة مــــن قـــبـــيـــل »الـ ــيــــدويــ ــرف الــ ــ ــحـ ــ والـ
ــقـــــاف« صـــانـــع الــســفــن  ــ نـــافـــش الــقــطــن و»الـ
الآبار  من  العذبة  المياه  و»الكندري« جالب 

إلـــى الــحــيّ وغـــيـــره. ومـــن الــفــعــالــيــات أيضا 
فعالية »النهام« الخاصة بالصوت الجميل 
الذي يصدح في رحات الغوص بحثا على 
 عن »ركوب الهجن« 

ً
اللؤلؤ والصيد، فضا

التراث و»عرضة  الأطفال على هذا  لتعليم 
أهل قطر« وغير ذلك.

وفي محاكاة إضافية لسوق واقف التراثي 
ــادق عــــــدّة صُــمّــمــت  ــنــ الــــــذي تــنــتــشــر فـــيـــه فــ
ــراز المـــعـــمـــاري الــتــقــلــيــدي بلمسة  ــطـ وفــــق الـ
تح في عام 2108 فندق سوق 

ُ
معاصرة، افت

ن  الوكرة، وهو يتألف من مبنيَن تاريخيَّ
الــتــراثــي  الــطــابــع  عــلــى  حــافــظ تصميمهما 
المعمارية  الهندسة  على  للإبقاء  التقليدي 
ــازل الـــقـــطـــريـــة  ــ ــنــ ــ الــــتــــي تـــعـــكـــس صــــــــورة المــ
الأصلية قديما. ويضمّ الفندق أكثر من 100 
غرفة وجناح، أسقفها كاسيكية مصنوعة 
السال  لصناعة  استحضار  في   

ّ
القش من 

الــقــديــمــة. وتــتــزيّــن الــغــرف بــزخــارف ملوّنة 
البهجة،  على  الباعثة  البحر  زرقــة  تعكس 
فـــيـــمـــا الـــــلـــــون الــــتــــرابــــي يــــرمــــز إلــــــى رمـــــال 
الــصــحــراء المــســتــوحــاة مــن تــاريــخ الــوكــرة. 
ــر المــجــلــس فــي مــقــابــل الــفــنــدق فرصة 

ّ
ويــوف

لاستمتاع بأمسيات على الطراز البدوي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــــازت الــــوكــــرة بــجــائــزة 
ــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم  مــنــظــمــة الأمــــــم المـ

م لعام 2021 
ّ
والثقافة )يونسكو(، لمدن التعل

متفوّقة على أكثر من 60 مدينة حول العالم. 
والوكرة هي المدينة الخليجية الأولى التي 
علن عنه في 

ُ
تحصل على هذا اللقب الذي أ

م الذي أقيم في 
ّ
المؤتمر الخامس لمدن التعل

فــي كوريا  المــاضــي  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
ــد نـــالـــت الـــوكـــرة الــعــضــويــة  الــجــنــوبــيــة. وقــ
من  بترشيح  التعلم  مـــدن  لشبكة  الــدائــمــة 
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 
 مدن 

ّ
في عام 2017، وهي منظومة تضمّ كل

الــعــالــم المــنــتــســبــة إلــــى »يــونــســكــو« والــتــي 
م 

ّ
التعل فــي  يكمن  الــعــالــم   مستقبل 

ّ
أن تــرى 

 أشكاله، وعددها يزيد 
ّ

مدى الحياة في كل
عــلــى 220 مــديــنــة. وحــصــلــت الـــوكـــرة على 
استراتيجيتها  تنفيذ  بــعــد  الــجــائــزة  هـــذه 
ــتـــدامـــة، مــن  فــــي الــــتــــحــــوّل إلـــــى مـــديـــنـــة مـــسـ
خــــال تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات إنــــــارة بــالــطــاقــة 
الشمسية وإطاق حمات وطنية للتوعية 
بالاستدامة وأهميتها على مدار العام وفي 
مختلف مناطقها، بالإضافة إلى تحقيقها 
الـــهـــدف الـــرابـــع »الــتــعــلــيــم الــجــيــد« لــخــدمــة 
الهدف الحادي عشر وهو »بناء مجتمعات 
مـــســـتـــدامـــة« اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
الـــدولـــة فـــي تــوفــيــر فـــرص الــتــعــلــم للجميع 

والمؤشرات العالمية لجودة التعليم.

يتميّز سوق الوكرة 
القديم بإطلالة جميلة 
على شاطئ الخليج، 
 على 

ً
وهو يُعَدّ مثالا

النهج المعاصر المتكامل 
مع العمارة التقليدية

■ ■ ■
المساحة التي يشغلها 
سوق الوكرة القديم 

كانت منطقة يسكنها 
أهل المدينة قبل أكثر 

من نصف قرن

■ ■ ■
فازت مدينة الوكرة 
بجائزة »يونسكو« 

م لعام 2021، 
ّ
لمدن التعل

متفوّقة على أكثر من 
60 مدينة حول العالم

باختصار

نجوى بركات

ما  لتصوير   
ً
مضافة  

ً
سخرية  

ً
فعلا نحتاج  كنا  هــل 

فيه،  ــل 
ّ
تــدخ أي  دون  ومــن  نفسه،  تلقاء  مــن  ل 

ّ
يشك

هل  آخــر،  بمعنى  بامتياز؟  تراجيكوميدية  بــاروديــا 
را ليصبح أكثر 

ّ
يحتاج العسل، على سبيل المثال، سك

الذي  الرئيس  العطب  بــرأيــي،  حــلاوة؟ قد يكون هــذا، 
م  في فيلم »لا تنظر إلى الأعلى« )دونــت لوك 

ّ
يتحك

 
ً
 رأس قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة

ّ
آب(، الذي يحتل

فإلى  الجديد،  العام  المنصرم ومطلع  العام  نهاية  في 
جانب الإنتاج الضخم الذي نعم به مع ميزانية فاقت 
75 مليون دولار، تمّ تجميع باقة من نجوم الشبّاك 
ليوناردو  أمثال ميريل ستريب،  الممثلين،  ومن كبار 
لـــورانـــس، جــونــاه هــيــل، كايت  دي كــابــريــو، جينيفر 
بلانشيت، مع آخرين، في ما يمكن اعتباره »ضرباً« 

دعائياً استثنائياً.
ــين ســيــكــتــشــفــان فـــجـــأة أنّ  ــن فــلــكــيـــّ ــيـــ

َ
نــحــن مـــع عــالِم

بــين خمسة وعشرة  مــا  باً ضخماً عــرضــه 
ّ
ثــمّــة مذن

كيلومترات متوجّه مباشرة إلى الأرض، ليرتطم بها 
بعد نحو ستة أشهر متسبّبا في موت الحياة على 
العالمان  عليها. يسعى  ما  كل  وفناء  الأرضية  الكرة 
بسرعة إلى إعلام الرئاسة الأميركية بخطورة الحال 

الــخــلاص، ومــن بينها  وبــضــرورة التفكير في سبل 
ــب بــــرؤوس نــوويــة، وتــحــويــل مــســاره 

ّ
اعــتــراض المــذن

 
ّ

المستخف الفعل  بــرد  سيفاجآن  لكنهما  وتفجيره، 
والساخر للرئيسة الشقراء )ميريل ستريب( وابنها 
الــلــذيــن لــن يقيما أيّ  ومــديــر مكتبها )جــونــاه هــيــل( 
ــن، وســيــعــتــبــرانــهــمــا شبه  اعـــتـــبـــارٍ  لــتــحــذيــر الــعــالمــيـــْ
مجنونين من أولئك المصروعين الذين لا يتوانون عن 

 ناقوس الخطر وتبشير العالم باقتراب نهايته. 
ّ

دق
بـــعـــدئـــذ، ســـيـــرى الـــعـــالمـــان أنّ مـــن واجــبــهــمــا إعـــلام 
بحملة  فتقوم  عنهما،  الأمـــر  ــى 

ّ
تــتــول لكي  الصحافة 

 المسؤولين والمعنيين يأخذون تحذيراتهما 
ّ

توعية، عل
لهما  ح 

ّ
أيــضــا، سيتض هنا  لكن  الــجــدّ.  محمل  على 

 لا تقيم للحقائق أيّ اعتبار، 
ً
هما يواجهان صحافة

ّ
أن

وأنّ أقصى اهتمامها حيازة أكبر عدد من المشاهدين 
ــــو عــلــى حـــســـاب حـــيـــاة الـــنـــاس وأمــنــهــم،  ــرّاء، ول ــ ــقـ ــ والـ
تقدّمه  شهير  تلفزيوني  بــرنــامــج  ضيفي  فنراهما 
يجرى  حيث  وزميلها،  بلانشيت(  )كايت  صحافية 
التقليل من أهمية خبر النيزك لصالح خبر انفصال 
مغنية شابة )أريانا غراندي( معروفة عن صديقها 
نبئنا 

ُ
ت الــدي جــاي تشيللو. أجــل، الجماهير على ما 

ــة والــتــســلــيــة على 
ّ
ــل الــخــف

ّ
بــه نسبة المــشــاهــدة، تــفــض

العالِمَ من  والــجــدّيــة، وهــي ستعتبر  العلمية  الأخــبــار 

 وجاذبية، بغضّ النظر عن جدّية 
ً
أكثر العلماء وسامة

ع، يقع العالِم في حبال المذيعة 
ّ
طرحه. وكما هو متوق

الشقراء حائزة الشهادات، سينيكية الموقف، الطامعة 
ستبعد 

ُ
إلـــى مــزيــد مــن الــنــفــوذ والــســلــطــة، فــي حــين ت

 
ّ

كل والــرافــضــة  مواقفها،  على  الباقية  الشابة  العالمة 
هذه المهزلة الكونية، لأنّ صراخها الهستيري يخيف 

المشاهدين.
أفلامٍ  إلى  شين 

ّ
المتعط الأعلى«  إلى  تنظر  لا يشدّ »لا 

ي ورؤية عميقة، وهو سيُعجب، على 
ّ
ذات مستوى فن

ما أقــدّر، جمهوراً عريضاً لا يحبّ اختباء المعنى أو 
فسخريته  عـــدّة،  مستويات  ذات  قـــراءة  أو  تعقيداته، 

من النظام الأميركي الذي فرض نفسه نظاماً عالمياً، 
في  الأميركية  الإمبريالية  كارهي  حتماً  خاطب 

ُ
ست

لة 
ّ
، متمث

ً
وجــوهــهــا الأكــثــر ســفــوراً، الأكــثــر مــبــاشــرة

بدونالد ترامب، ومواقفه من الاحتباس الحراري الذي 
لم يحفل به أبداً، أو بقناة »فوكس« وبرامجها الأقرب 
إلــى الاســتــعــراض منها إلــى العمل الــصــحــافــي. فقد 
ه أعاد 

ّ
اي، في هذا الشأن، أن

ّ
صرّح مخرجُ الفيلم آدم مك

كتابة السيناريو بعدما رأى الرئيس الأميركي ينكر، 
فــي أثــنــاء جائحة كــورونــا، وجــود فــيــروس، ناصحاً 
نفى  ه 

ّ
لكن ليشفوا.  الكلور  بأخذ جرعات من  الناس 

أن تكون شخصية الرئيسة في الفيلم مستقاة فقط 
ـــه استلهم ملامحها من 

ّ
إن مــن هــذا الأخــيــر، إذ قــال 

 منهم، فهناك 
ّ

 من كل
ً
أكثر من رئيس: »أخــذتُ قليلا

الــفــارغــة مثل ريــغــان، وجــانــب بائع  نــوع الشخصية 
السيارات المستعملة مثل بيل كلينتون، وغير المؤهل 
لــديــك )لقد  أيــضــاً  بـــوش.  بشكل خطير مثل جـــورج 
صوّتُّ له( باراك أوباما المرتاح بشكل فظيع مع المال. 

وبالطبع، توجد من ثم نرجسية ترامب المنفلتة«.
لا تنظر إلــى الأعلى، لأنــك لن تجد جديداً في سماء 
 مــا فيه إلــى ما 

ُّ
هــذا الفيلم الأميركي الــذي يـــردّك كــل

عيد، وقد جاء أداءُ ممثليه، الكبار 
ُ
سبق أن شاهدتَ وأ

حتماً، خالياً ممّا اعتدناه منهم ألقاً وإبداعاً.

»لا تنظر إلى الأعلى«

وأخيراً

لن تجد جديداً في سماء 
هذا الفيلم الأميركي الذي 

يردّك كلُّ ما فيه إلى ما سبق 
أن شاهدتَ وأعُيد
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